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على الرغم من اندماج جيل زد التكنولوجي غير المسبوق، يجد هذا الجيل نفسه محاصرًا في سياق
اقتصــادي واجتمــاعي يتميز بالهشاشــة البنيويــة والتحــديات الهائلــة، إذ تُعــد المنطقــة العربيــة موطنًــا
لأعلى معدلات البطالة بين الشباب عالميًا، حيث سجل المعدل 24.4% في عام ، مما يشير إلى

أزمة هيكلية عميقة في دمج هذه الشريحة في المسارات المهنية التقليدية.

الإنساني للأمن  الأولوية  الأفراد لإعطاء  المستقبل، ويدفع  كبير بشأن  يقين  غياب  الواقع  يفرض هذا 
الأســاسي (السلامــة والأمــن، التعليــم، والرعايــة الصــحية)، كمــا تتفــاقم الهشاشــة بســبب التفــاوت

الاجتماعي الصا، وهو ما يُجبر الجيل على تبني استراتيجيات البقاء في فضاء العمل الرقمي.

في ظـل هـذا المشهـد، لا يمكـن النظـر إلى التحـول الرقمـي بمعـزل عـن القـوى الرأسـمالية، فبـالرغم مـن
معدلات استخدام الهواتف الذكية المرتفعة في دول مثل الإمارات وقطر والبحرين (%)، لم يترجم
المنصـــات” “رأســـمالية  ـــأتي  ـــا، ت اقتصـــادي شامـــل. وهن رخـــاء  إلى  ـــالضرورة  ب الرقمـــي  الانتشـــار  هـــذا 
(Platform Capitalism)، كآليات جديدة لتراكم الثروة والسيطرة، وليس كأدوات تحرير مجردة،
حيث تعترف الرأسمالية العالمية بجدول أعمال واحد هو “إشباع شهيتها غير المتناهية لتراكم الثروة

المادية“.

بالتالي، فإن الإدماج القسري في عالم المنصات، المدفوع بالبطالة الهيكلية، لا يمثل خيارًا ليبراليًا لنمط
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حياة مرن، بل هو استقلالية “قسرية“، وهذا ما يولد الهشاشة الرقمية، أي الإدماج غير المنصف في
الاقتصاد الرقمي، وتصبح المنصات بمثابة ملاذ أخير للنجاة الاقتصادية.

في هذا المقال، نسعى إلى تقديم تحليل مترابط لتجربة جيل زد في العالم العربي من خلال ط ثلاثة
زوايا للنقاش: الأولى، وهي مفارقة العمل الحر والاستقلالية المزيفة في ظل اقتصاد المنصات، مسلطا
الضــوء علــى كيفيــة اســتخدام الجيــل للذكــاء الاصــطناعي كــأداة بقــاء. وأيضــا، إعــادة تعريــف الجيــل
للاستهلاك، حيث يتصادم الوعي القيمي لديهم مع الضرورة العملية، وكيف توجه رأسمالية المنصات
سلوكهم الشرائي ضمن اقتصاد الانتباه. أما الثالثة، فتركز على الأبعاد الثقافية والنفسية، من حيث
كــل حــدود الحيــاة الشخصــية يــؤدي اغــتراب العمــل إلى تآ الــوعي الصــحي الهــش وكيــف  ظــاهرة 

والنفسية.

يفــة: المنصــات العمــل الحــر والاســتقلالية المز
كمسار نجاة

يُعـد سـوق العمـل التقليـدي في المنطقـة العربيـة بيئـة طـاردة للشبـاب، حيـث يـواجه جيـل زد تحـديات
عميقة في الاندماج. أولاً، هناك تحيز مؤسسي ملحوظ؛ إذ يعترف 36% من مديري التوظيف بوجود
تحيز ضد المرشحين من هذا الجيل، ويرى 46% منهم أن تجنّب توظيفهم قد يكون مفيدًا للشركة.
يـر نـشره موقـع “الجـزيرة. نـت”، إلى أن نقـص الخـبرة يُعـد عـاملا رئيسـيًا بالإضافـة إلى ذلـك، يشـير تقر

يعيق تكيّف جيل زد السريع مع متطلبات الوظائف.

وهذا التحيز، إلى جانب البطالة الهيكلية، يخلق حالة من “القصور المؤسسي” الذي يمنع الاستفادة
من رأس المال البشري الرقمي، ويدفع الشباب نحو البحث عن بدائل في الاقتصاد الحر الذي تجاوز

إجمالي قيمته 11.22 مليار دولار أمريكي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2024.

أيضا، ينبع الدافع نحو العمل الحر من بحث الجيل عن المعنى والقيمة، إذ يضع هذا الجيل معايير
ذاتية لقبول الوظيفة، تشمل الراتب، والتوازن بين العمل والحياة، وواجبات الوظيفة. والأهم من
ذلــك، يؤكــد 9 مــن كــل 10 أن الشعــور بالهــدف والجــدوى شرط أســاسي للرضــا الــوظيفي والرفاهيــة
النفسية. بالتالي، فإن التوجه نحو إنشاء مشاريعهم الخاصة بدلاً من البحث عن عمل تقليدي هو
محاولة لاستعادة السيطرة وضمان توافق المسار المهني مع قيمهم، وهو ما يتضح في رفض %31

منهم مهام وظيفية لعدم تماشيها مع قيمهم الشخصية.
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ق كرمــز للاســتقلالية، فإنــه في إطــار رأســمالية المنصــات يصــبح وعلــى الرغــم مــن أن العمــل الحــر يُســو
اســتقلالية مزيفــة تعمــق الهشاشــة، حيث يتــم نقــل مخــاطر العمــل، وغيــاب التأمينــات الاجتماعيــة،
تناقضًــــا الجيــــل  هنــــا، يعيــــش  مــــن  الفــــرد.  إلى  المنتظــــم، بالكامــــل  غــــير  الــــدخل  إدارة  ومســــؤولية 
وجوديًا، يسعى للبحث عن المعنى والهدف الوظيفي، ولكنه أيضا يجد نفسه مضطرًا للتضحية بهذا
المعــنى، حيــث يوجــد اســتعداد 41% منهــم للتضحيــة بالعمــل مــن المنزل، و37% بالهوايــات، و%34

بالحياة الاجتماعية، مقابل الحصول على راتب أعلى.

يـد مـن الهشاشـة الماليـة، مثـل صـعوبة اسـتلام كمـا يـواجه العـاملون المسـتقلون تحـديات تشغيليـة تز
المــدفوعات الدوليــة وعــدم كفايــة البنيــة التحتيــة لسرعــة الإنترنــت، وفي هــذا النظــام الجديــد، يختلــف
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اغتراب العمل؛ فبينما كان الاغتراب التقليدي يتعلق بالمنتج، فإن العاملين على المنصات يغتربون عن
يــع العمــل والتســعير، ممــا يجعــل المنصــة هــي الرأســمالي بيانــاتهم والخوارزميــات الــتي تتحكــم في توز

الجديد الذي يسيطر على العملية الإنتاجية دون تحمل مسؤوليات الحماية الوظيفية.

لكـن، ومـن جهـة أخُـرى، تُعـد قـدرة جيـل زد علـى التكيـف مـع التكنولوجيـا سلاحهـم الأقـوى لمواجهـة
الهشاشــة، فهــم يــرون الذكــاء الاصــطناعي (AI) ليــس كتهديــد لعملهــم، بــل كفرصــة للنجــاة وإعــادة
يــف مســارهم المهــني، إذ إن 70% مــن جيــل زد في الــشرق الأوســط يســتخدمون أدوات الذكــاء تعر
الاصــطناعي التوليــدي، ســواء في التصــميم أو كتابــة المحتــوى أو إطلاق المشــاريع، وهــي نســبة تفــوق

المعدل العالمي لاستخدامه.

هذا التبني المبكر يعكس وعيًا بالتحولات القادمة، حيث ستغير التقنيات 22% من الوظائف الحالية
وتخلــق 170 مليــون وظيفــة جديــدة بحلــول ، مــا يعــني أن الجيــل يتبــنى مبــدأ “التعلــم مــدى
الحيــاة” ويبحــث عــن فــرص التــدريب كاستراتيجيــة للبقــاء في ســوق العمــل المتغــير. ومــع ذلــك، يظــل
التناقض الهيكلي قائمًا؛ فبينما الجيل مستعد تقنيًا، ترى 63% من الشركات في الشرق الأوسط أن
كــبر عقبــة أمــام التحــول الرقمــي، مــا يوضــح أن التحــدي يكمــن في بــطء نقــص الكفــاءات التقنيــة هــو أ

استجابة المؤسسات.

من اقتصاد الوفرة إلى اقتصاد القيمة
كما ذكرنا من قبل، يتميز جيل زد بوعي قيمي مرتفع، هذا يتضح من رفضهم لمهام وظيفية تتعارض
الناجم عن القاسي، فالضغط  الاقتصادي  الواقع  الوعي مع  قيمهم. ومع ذلك، يتصادم هذا  مع 
العيش “من راتب إلى راتب” يفرض عليهم الوعي السعري المرتفع؛ حيث يفضل 32% منهم شراء
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المنتج الأرخص، و37% يحرصون على البحث عن العروض والتخفيضات.

ــوعي الســعري (الراتــب) هــو الحاجــة؛ ــة، بينمــا ال ــوعي القيمــي هــو الرغب هــذا الانقســام يعــني أن ال
فالهشاشــة الماليــة تُحيّــد دور الأخلاق في قــرارات الــشراء اليوميــة، فيمــا تظهــر مفارقــة أخــرى في أنهــم،
بالرغم من عدم امتلاكهم مدخرات كافية لتغطية نفقات شهر واحد، يميلون إلى الإنفاق على الفئات
كثر من 25% مقارنة التقديرية مثل السفر والترفيه، حيث ارتفع إنفاقهم على السلع غير الأساسية بأ
بالعــام المــاضي، ويُفسرّ هــذا سوســيولوجيًا كـــ“تعــويض عــن عــدم اليقين”؛ فصــعوبة تحقيــق الأهــداف
الكبيرة (كالمنزل أو الزواج المستقر) تدفع الجيل إلى التركيز على الاستثمار في التجارب القريبة وكشكل

من أشكال التنفيس، أو بالمعنى الدا بالمصري، “عيش اليوم بيومه“.

رغم أن الجيل يولي أهمية كبيرة للتوازن بين العمل والحياة، فإن الضغوط
المالية تجعلهم يتنازلون عن هذا المبدأ؛ فيصبحون مستعدين للتضحية

بحياتهم الاجتماعية (34%) وهواياتهم (37%) مقابل راتب أعلى

كذلك، تعتمد المنصات الرقمية على استغلال “اقتصاد الانتباه” (Attention Economy) لتوجيه
(Instagram Reels) ســلوكيات جيــل زد الاســتهلاكية، لذلــك فإن المنصــات البصريــة القصــيرة مثــل
و(TikTok) هي المفضلة لاستهلاك المحتوى، مما يعكس تفاعلا سريعا مع المحتوى البصري، فيما أن
هــذه الجــوانب البصريــة للإعلانــات تلعــب دورا حاســما؛ فـــ 90% مــن المشــاركين يــرون أن التصــاميم
الجذابة والمبتكرة تلفت انتباههم وتزيد اهتمامهم بالمنتج، ويعتمد 47% من الجيل على ترشيحات
يــة؛ يــن المحليين كمصــدر موثــوق للإلهــام عنــد الــشراء. ومــع ذلــك، فقــرارات الــشراء ليســت فور المؤثر
فبالرغم من التأثر بالمحتوى التسويقي، يحتاج 23% من جيل زد إلى مشاهدة الإعلان أربع أو خمس
مرات قبل الإقدام على الشراء، ما يدل على وجود حذر استهلاكي يعكس عملية بحث وتقييم معمقة

قبل إنفاق المال الهش الذي تم تحصيله بصعوبة.

الــــوعي الصــــحي والنفسي: جيــــل الــــوعي
الهش

أظهر جيل زد وعيًا متزايدًا بالصحة النفسية، وهو وعي ينبع من بيئة اجتماعية مضطربة تفتقر إلى
الأمن البنيوي، فيتميز هذا الجيل بأنه معولم ومنفتح، يتابع ثقافات وقضايا عالمية متعددة، كما يظهر
حساسية اجتماعية وتضامنًا ملحوظًا مع قضايا إنسانية كبرى. هذا الوعي هو امتداد لمطلب أوسع
بجــودة الحيــاة والحوكمــة الرشيــدة الــتي تــوفر الأمــن الإنســاني الأســاسي. ومــع ذلــك، تــؤثر المنصــات
الرقمية سلبًا على هوية الجيل ووعيه بذاته (Self-awareness)؛ فتصبح الهوية مرتبطة بالصورة
وعـدد التفـاعلات والمشاهـدات، مـا يولـد شعـورًا بـالقلق أو النقـص نتيجـة المقارنـة مـع الحيـاة “المثاليـة”
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على الإنترنت. يعيش هذا الجيل في “فضاء مزدوج” بين الواقع التقليدي والفضاء الرقمي المفتوح،
مما يضعهم في حالة من “الضبابية” حيث تتأثر هويتهم بـ“ترند” اليوم والغد والأمس.

Commodification of) ”الرفاهيــــة أيضــــا في ظــــاهرة “تســــليع  النفســــية  الهشاشــــة  كمــــا تظهــــر 
Wellness)، حيـث يتحـول الـوعي الصـحي إلى “موضـة” عـبر المنصـات، فيـؤدي هـذا إلى الإفـراط في
بأنه بأنه “اكتئاب”، أو قلق عادي  التشخيص الذاتي السطحي؛ حيث يتم وصف أي ضغط بسيط 
“نوبة هلع”، كما يُستخدم مصطلحات سيكولوجية معقدة بطريقة سطحية، غالبا كوسيلة لجذب
الانتباه عبر المنصات بدلاً من السعي للفهم الحقيقي للذات وما تُعانيه، مما يفاقم الخلط بين التعب

النفسي الطبيعي والمرض النفسي.

ربمـا يوجـد ترابـط عضـوي بين الهشاشـة الاقتصاديـة والنفسـية، إذ ينبـع القلـق الأسـاسي للجيـل مـن
الأخبار المقلقة حول التضخم والبطالة وغير ذلك من أخبار الكوارث والحروب، ورغم أن الجيل يولي
أهميــة كــبيرة للتــوازن بين العمــل والحيــاة، فــإن الضغــوط الماليــة تجعلهــم يتنــازلون عــن هــذا المبــدأ؛
فيصبحون مستعدين للتضحية بحياتهم الاجتماعية (34%) وهواياتهم (37%) مقابل راتب أعلى.

نهايـة، يمثـل جيـل زد في العـالم العـربي نقطـة تحـول تاريخيـة، حيـث يلتقـي التمـدد الرقمـي بالهشاشـة
البنيوية، ما يط تحديا وجوديا عميقًا: هل هذا الجيل هو نتاج للاستلاب البياني والاقتصادي الذي
 جديد”؟. فقد أسفرت هذه الظروف

ٍ
تفرضه رأسمالية المنصات، أم أنه حامل بذرة الوعي لـ “إنسان

عن وعي نقدي يمتد من رفض التوظيف التقليدي وصولاً إلى المطالبة بالكرامة الشاملة.

المنُظّـــر الأمـــيركي جـــو الـــتي يظهرهـــا الشبـــاب، والـــتي أطلـــق عليهـــا  وإن الطاقـــة الأخلاقيـــة الهائلـــة 
كاتســيافيكاس اســم “الأيــروس الجمعــي“، ليســت مجــرد غضــب عــابر، بــل هــي مطالبــة بــالحق في
ر يتجاوز المنطق المادي البحت للإنتاج والاستهلاك. الأمن الأنطولوجي، أي الحق في وجود آمن ومُقد
والتنــاقض الأكــبر يكمــن في أن هــذا الجيــل يمتلــك أدوات التغيــير التقنيــة (70% يســتخدمون الذكــاء
الاصـطناعي)، لكـن مصـير وعيـه سـيتوقف علـى قـدرته علـى العبـور مـن مجـرد “الانفعـال الـواعي” إلى
“التنظيــم المــؤسسي” الفعّــال الــذي يبــني جسرًا بين الصرخــة الوجوديــة والقــدرة علــى تغيــير الأنظمــة

القديمة.
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